
 تونــس – أصدرت دار الكتب الوطنية 
التونســـية بالتعاون مع جمعية ”تونس 
الفرنســـية  باللغـــة  كتيبـــا  تجمعنـــا“، 
يضم أبـــرز ما كُتب عن المفكـــر والكاتب 
التونسي الفرنســـي الراحل ألبير ممي، 
الـــذي توفـــي فـــي 22 مايو الفـــارط في 

باريس.
وجاء ذلك في ســـياق تنظيم تظاهرة 
أربعينيّـــة الفقيد ألبيـــر ممي، في رحاب 

دار الكتب الوطنية في قاعة المحاضرات 
الطاهر حداد.

يضم هـــذا الكتيب الـــذي يمتد على 
126 صفحـــة مجموعـــة مـــن النصوص 
والشـــهادات التي كتبهـــا ثلة من الأدباء 
والمثقفـــين والصحافيـــين والمدونين، عن 
ألبير ممـــي قبل وبعد وفاته، علاوة على 
مجموعة من الاقتباســـات التي اشـــتهر 

بها في الوسط الثقافي.

كمـــا يحتوي الكتيـــب على جملة من 
بالإضافة  للفقيد  الفوتوغرافيـــة  الصور 
إلـــى صـــور أخـــرى لمســـقط رأســـه في 
حـــي ”حارة اليهـــود“ بالمدينـــة العتيقة 
تونـــس، تعـــود إلى فتـــرة الاســـتعمار 

الفرنسي.
وأكدت المديـــرة العامة لـــدار الكتب 
الوطنية رجاء بن ســـلامة التي أشـــرفت 
بدورهـــا علـــى تحريـــر مقدمـــة الكتيب 
بعنوان ”نطرق أبواب المستقبل لتفتح“، 
على أن هذه التظاهرة تسعى إلى توثيق 
ونشـــر ما كتبـــه ألبير ممي إلـــى القراء 
فضلا عن تكريمه، مشيرة في كلمتها إلى 
أن هذه الأربعينيّة هـــي مقاومة ”للكبت 

والإقصاء والتهميش“.
وحضـــر هـــذه المناســـبة ثلـــة مـــن 
التونســـيين  والأكاديميـــين  الباحثـــين 
المهتمـــين بالتنـــوع والتعـــدد الثقافـــي 
والدينـــي فـــي المجتمـــع التونســـي، إذ 
ينتمـــي ألبير ممـــي إلى الأقليـــة دينية 
عريقة في تونس باعتبـــاره يهوديا ولد 

وترعرع في كنف عائلة يهودية.
وشـــارك في هـــذه التظاهـــرة أيضا 
مجموعـــة مـــن الباحثـــين والباحثـــات 
الشبان في الأدب الفرنسي، حيث قدموا 
جملة مـــن المداخلات وقـــراءات لأهم ما 

كتبه ممي.
وزين بهو قاعة المحاضرات بمعرض 
صـــور فوتوغرافيـــة قديمة لحـــي حارة 

اليهود، الذي ولد فيه  ممي.
وجديـــر بالتذكيـــر أن ألبيـــر ميمي 
ولد ســـنة 1920 فـــي حي حـــارة اليهود 

فتـــرة  خـــلال  التونســـية  بالعاصمـــة 
الاســـتعمار الفرنســـي في كنـــف عائلة 

يهودية متواضعة جدا.
انتقـــل إلـــى باريس ســـنة 1956 إثر 
استقلال تونس عن الاستعمار الفرنسي 
واشـــتغل أســـتاذا في علم الاجتماع في 
الجامعات الفرنســـية، وكانـــت له أيضا 
تجربـــة فـــي التدريـــس فـــي الجامعات 
الأميركيـــة في الســـبعينات مـــن القرن 

الماضي.

تُعـــد مســـيرة الفقيد مســـيرة أدبية 
حافلـــة بالعديـــد من المؤلفـــات المتنوعة 
التي تطرح مسائل سياسية واجتماعية 
مهمة، منها مناهضة الاستعمار ومقاومة 

العنصرية والدفاع عن المهمشين.
مـــن بين أهم مؤلفاتـــه ”تمثال الملح“ 
وصـــورة  المســـتعمِر  و“صـــورة   (1953)
المستعمَر“ (1957) و“العنصرية“ (1994).

تُرجمـــت كتب ألبير ميمـــي إلى عدة 
لغـــات بانتظـــام في الصحافـــة الثقافية 
الفرنسية، وحصل على عدة جوائز منها 

جائزة الأكاديمية الفرنسية عام 2004.
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”حضـــرة  الروائـــي  العمـــل  امتـــزج   
الجنـــرال“ للروائي والناشـــر كمال قرور 
بالتاريـــخ وبـــين المجازات والأســـاطير، 
حيث يحضر الروائي الكولومبي العالمي 
غابرييل غارســـيا ماركيز كأحد أبطالها، 
وهـــي التجربـــة الثالثة لـــه، والتي يقول 
عنهـــا ”في مســـاري الإبداعي هي تجربة 
ثرية وحافلـــة بالتجريب والتخريب، بعد 
روايتيّ ’التراس‘ و‘سيد الخراب‘، كتبتها 
بهدوء وروية، رغم القلـــق الذي انتابني 
أثناء الكتابة، بســـبب الوضع السياسي 

المفلس الذي فاق كل التوقعات“.

ويضيف قرور ”اســـتثمرت في النص 
خاصـــة،  الشـــعبي  والأدب  التاريخـــي 
حيث اشـــتغلت على  التغريبـــة الهلالية 
التـــي  نبهتنـــي، في حيرتـــي، إلى نهاية 
ذيـــاب الزغبي المســـتبد، على يـــد يتامى 
التغريبة، الذين قتل آباءهم ويتّمهم. لقد 
وحّدهم حقدهم عليه بينما فرقتهم لاحقا 
مصالحهـــم، وهـــذا ما حدث للأســـف مع 
الحـــراك الذي وحّـــد الجزائريين وفرقهم 
لاحقـــا في وضع تصور مشـــترك لمجتمع 

ديمقراطي يعلي من قيم المواطنة“.

أدوار المثقف

 يقول قـــرور ”الروايـــة صدرت 
أســـبوعا قبـــل إقالة الفريـــق مدين 

المدعو توفيق، وهي مشحونة بالضغط 
والخـــوف، وكادت تصادر بســـبب 

منظومة الخوف التي كرستها الشمولية 
فـــي المجتمع الجزائـــري، ولكنهـــا لقيت 
ترحيبا واستحسانا من قبل القراء. لأنها 
مقاربـــة فنية لفهـــم ســـلوك الدكتاتورية 

في مجتمعنا الشـــرقي، ولا تعني جنرالا 
بعينه“.

يعتقـــد الروائـــي قـــرور أن الرجوع 
إلى التاريخ في الكتابـــة الروائية ”ليس 
هروبا، وليس عبثا، بل حفر وانتقاء واع 
لمواجهـــة الواقع الملتبـــس ومحاولة فهم 
للحاضـــر المســـتعصي، من أجـــل إطلاق 
فأحيانا  المســـتقبل“،  لاستشراف  صرخة 
يقـــول ”ضغـــط الواقـــع يربـــك الكاتب. 
التاريـــخ يلهمـــه بأســـاطيره وأحداثـــه 
وشـــخصياته، ويمنح الاستعارات الفنية 
القـــادرة علـــى تمثل الحاضـــر الغامض 
المربـــك. ومراوغة الرقيب المترصد والذي 
قد يفاجئك أنه ليس الرقيب الكلاسيكي، 
بل منظومة اجتماعيـــة وثقافية، تمارس 
الوصاية عليـــك. وهي في الحقيقة تعمل 
لصالح الشـــمولية التي تؤسس لمنظومة 

دفاعية تحميها من النقد والخدش“.
يتابع قرور حديثه عن المشهد الثقافي 
بشـــكل دقيق ويوجـــه إليه نقدا قاســـيا 
بســـبب ”ميوعة المنخرطين في المشهد“، 
كمـــا يقول، ويرى أن العامـــل في الثقافة 
يحتـــاج ”عادة إلى الصمـــت، ويبتعد عن 
الأضـــواء، أمـــا الكســـالى والمهرجـــون، 
فوحدهـــم يحبـــون الصخـــب والثرثرة، 
تسمع جعجعتهم ولا ترى إلا فضائحهم“.

 ويؤكـــد علـــى أن ”الانخـــراط فـــي 
المشـــهد الثقافي، يتطلـــب أن تمتلك فكرة 
أو مشـــروعا تجســـدهما فـــي الميـــدان، 
والتحليـــل  النقـــد  أدوات  تمتلـــك  أو 
لمتابعة ســـيرورة المشـــهد، فبعض الذين 
ينخرطون في المشـــهد الثقافـــي، أدعياء 
ثقافـــة، متطفلون متســـلقون ومهرجون، 
بلا أفكار وبلا مشـــاريع، وبلا تصورات، 
وبـــلا التزام وبلا مواقف. فهم يعيشـــون 
على الريوع  الثقافية، ومع  ذلك يســـبون 
مؤسسات الدولة ويشتمون السلطة وهم 

أدواتها. أنا أحترم مثقف السلطة الملتزم 
بالشـــرح والتبريـــر للخطاب الرســـمي، 
ولكننـــي أزدري ’المتثاقـــف المايـــع‘ الذي 
يأكل في كل المناسبات من موائد السلطة 
ثـــم يطلق عليهـــا النار، وهـــذا ليس من 

المروءة“.
ويشـــير قـــرور إلـــى الرأي الســـائد 
عـــن دور المثقـــف في أن يكـــون معارضا 
للســـلطة، بالقول ”إنها خاطئة، هذا دور 
المناضل والمعارض السياســـي. لأنه يريد 
أن يحل محلها، ويرى نفســـه أكفأ وأجدر 
منها في إدارة الشأن العام“. وفي رأيه أن 
”دور المثقـــف هو أن يكون ســـلطة ثقافية 
ومعرفية. دوره إنتـــاج المعرفة والأفكار، 
السياســـات  ونقد  المشـــاريع،  واقتـــراح 
والممارســـات، واقتراح البدائل وعليه أن 
يكون في مستوى هذه السلطة بسلوكاته 

ومواقفه والتزاماته“.
أضف إلـــى ذلك، يقـــول، إن الخطاب 
المروّج لنكوص المثقف ”مقصود، تكرسه 
قـــوى تخاف الثقافـــي والفكري، وتخاف 
المثقف الفعّال الحر المســـؤول الذي يترك 
مســـافة بينه وبين الســـلطة، لأنه يمتلك 
أدوات الإنتاج والإبداع والنقد والتحليل 
والدمغجـــة  التبريـــر  فـــي  ينخـــرط  ولا 

والتهافت“.

مغامرة ثقافية

يقول قرور ”ظـــل المثقفون محتقرين 
ولا يســـمع صوتهـــم، ولما جـــاء الحراك 
ارتفعت الأصوات أين المثقفون؟ هذا هو 
التناقـــض الصارخ في المجتمـــع التائه 
الفاقد للبوصلـــة، يرفضك وعند الحاجة 
يســـتنجد بـــك. طبعـــا المثقفـــون كانوا 
يشتغلون مشـــتتين وهذا خطأهم الأكبر، 
ولما جاء طوفان الحراك كانت شـــعارات 
الملاعب المخاتلة هي النشـــيد الرســـمي 
للشوارع الهائجة، وحين رفعت شعارات 
المثقفـــين مثـــل ’دولـــة مدنيـــة وليســـت 
عسكرية‘، كانت تحمل تناقضات المجتمع 
وقـــواه السياســـية المتطاحنـــة ولم تكن 
تؤسس لأرضية تعايش وتعاقد مواطنة 
بقدر ما كانت تحرق فـــي الميدان الأفكار 
النبيلة وتســـفهها. ومع ذلك نتفاءل، قد 
يكـــون صوت المثقفين لاحقا، مســـموعا، 
بعد أن تخفت أصوات جماهير الملاعب، 
حين يخفت صوت الغريزة يصدح صوت 

العقل“.
غامـــر الروائـــي قـــرور فـــي ميدان 
النشـــر وأسّس دار نشـــر أطلق من 
خلالها مشروع ”كتاب الجيب“، عن 
هذه المغامرة يقول ”كانت محفوفة 
بالمخاطـــر والصـــداع والإرهاق. 
برفقة الفريق الساهر على إنجاز 
المشـــروع. ومع ذلك فهي ممتعة. 
حقا لقد نسيت أني كاتب أصلا. 
منـــذ البداية، كان الجميع يرونني 

مجنونـــا وأنـــا أخوض تجربة مشـــروع 
’كتـــاب الجيـــب‘ الـــذي يهتـــم بالثقافـــة 
الجزائرية خاصة والعربية والإنســـانية 
عامـــة. دون اللجوء إلى دعم مؤسســـات 
الدولة. والحقيقة أنـــي كنت مؤمنا أكثر 
بتفهـــم المحيـــط ودعمـــه المعنـــوي. وقد 
نجحت نســـبيا في إقناع طاقم الإشراف 
والتوزيع والمثقفين والإعلاميين ثم القراء 
لاحقا. ومع ذلك أقول نحن في حاجة إلى 
منـــاخ يحضـــن الكتـــاب والمقروئية. كما 
نحن في حاجة ماسة إلى سياسة ثقافية 

واضحة المعالم، تعيد للكتاب مجده“.
ويتساءل ”أليس غريبا أن دور النشر 
العربيـــة والأجنبيـــة تحقـــق أرباحا في 
الجزائر، بينما دور نشرنا تفلس وتغلق 
أبوابها، رغم الدعم السخي للكتاب الذي 
قدمته الدولة. في حين أقلام الصحافيين 
والمثقفين تـــروج لفكـــرة أن الجزائري لا 
يهتـــم بالكتاب. نعم لقد فشـــلنا ونجحنا 

في الفشل“.
ويقـــول ”نراهـــن اليوم في مشـــروع 
كتـــاب  الجيـــب، علـــى صناعـــة القارئ، 
وتوفيـــر منـــاخ حـــب القـــراءة والإدمان 
الملايـــين  بالكتـــاب،  والاحتفـــاء  عليهـــا 

مـــن المتمدرســـين والمتعلمـــين يجـــب أن 
تســـتثمر لصناعة وعي التفاؤل والحركة 

والنهوض“.
ويؤكد ”لقد ظـــل القارئ لعقود رهين 
لبعض سماسرة الكتب الصفراء المذهبية 
والطائفية والتكفيرية بما تحمله من قيم 
معادية لثقافة الحياة والمحبة والتآخي، 
وتحفل بثقافة الموت وتحرض على القتل 
وتبـــرره ولا تعترف بحـــق الاختلاف في 
الـــرأي. لقـــد كلفتنـــا الكثير تلـــك الكتب 
المشـــبوهة. علينا اليـــوم الاحتفاء بكتب 
تكـــرس آداب الحيـــاة والفضيلة وتمجد 
العلـــم والعمـــل وتشـــجع علـــى احترام 
القانـــون. وتعلـــي  مـــن شـــأن الخيال. 

بالخيال نداوي شخصيتنا المهزوزة“.
لهـــذا، فمشـــروعنا القرائـــي الواعد 
يقول ”تعددي متنوع: جاء مبشرا بثقافة 
الحيـــاة. والعيـــش المشـــترك واحتـــرام 
الآخر. وحرية الاختيار. ورفض الوصاية 
علـــى العقل. لا إكراه فـــي الرأي. لا إكراه 
في القراءة. يحاول مشـــروعنا، أن يســـدّ 
الفجوة الرهيبة. نحن ’نذهب إلى القارئ‘ 
بكتاب ثقافـــي بحجم صغير، يتماشـــى 
وعصر الملتميديا، شـــكله أنيق. وسعره 

زهيـــد. ومحتواه ثري، يمكـــن قراءته في 
وقت وجيز ويمكن أن يتبادله الأصدقاء، 
أو يهـــدوه لبعضهم في المناســـبات، وقد 
يشتريه القارئ ليقرأه ويتركه في الحافلة 
أو القطار أو فـــي فضاء عام ليطلع عليه 
غيـــره، ويكون لـــه صدقة جاريـــة، وهذا 

السلوك من روح ديننا“.
ويأمل كمال قرور في القريب العاجل 
أن يطلـــق ”مشـــروع مكتبة فـــي كل بيت 
وفـــي كل مكتـــب. وهـــو عبـــارة عن رف 
عصـــري جميل مع مجموعة من سلســـلة 
كتـــب الجيـــب، بســـعر مـــدروس ويمكن 
أن يشـــحن مباشـــرة إلى عنوان طالبه“. 
وعـــن هـــذه المبـــادرة يقول ”تســـتهوينا 
لتعميمهـــا لاحقا فـــي المقاهـــي وقاعات 
الحلاقـــة وقاعات الانتظـــار في المطارات 
والبنوك  والفنـــادق  الحافلات  ومحطات 
والمستشفيات. نفضل أن يقرأ الجزائري 
في لحظـــة الانتظار أو الراحـــة، فقرة أو 
صفحة، بدل الثرثرة أو مراقبة الآخرين.. 
طبعـــا وحدنـــا لـــن ننجـــز إلا القليل من 
هذا المشـــروع الطموح، لذلك نحتاج إلى 
تكاثف جميع الشـــركاء، لنشره وتكريسه 

في المجتمع“.

كاتب ينتصر للهامش

الرجوع إلى التاريخ في 

الكتابة الروائية ليس 

هروبا، وليس عبثا، بل 

حفر وانتقاء واع لمواجهة 

الواقع الملتبس

الروائي والناشر الجزائري كمال قرور: بالخيال نداوي شخصيتنا المهزوزة

دور المثقف هو إنتاج المعرفة والأفكار

خاض الروائي والناشــــــر كمال قرور منذ ســــــنوات تجربة النشر مع كل ما 
تحمله من صعوبات ومشــــــاكل جمة يعرفها قطاع الكتاب في الجزائر، وقد 
اعتمد في تأســــــيس دار ”الوطن اليوم“ على موارده الخاصة بعكس العديد 
من دور النشــــــر العريقة في الجزائر التي لهثت وراء دعم الدولة حين كانت 
تدر الخزينة أموالا طائلة بمناسبات ثقافية كبرى أحيتها الجزائر طوال هذه 
السنوات الماضية. ”العرب“ كان لها هذا الحوار مع قرور حول هذه المغامرة 

وحول الواقع الثقافي في الجزائر.

لن يسمع صوت المثقف إلا حين تخفت أصوات جماهير الملاعب

م مفكرها الراحل ألبير ممي
ّ

تونس تكر

 بيروت – يســـرد الكاتب العراقي ماجد 
صفحات  الخطيب في روايتـــه ”درويش“ 
واقعيـــة مـــن تاريـــخ عائلتـــه البصرية 
ونضالها ضد العثمانيين والإنجليز منذ 

نهاية القرن التاسع عشر.
وتتضمـــن الرواية التـــي تقع في250 
صفحـــة، حكايات عن جـــد المؤلف وعمه 
وأبيه، تتوزع على فصول متعددة، يحمل 
كلٌّ منها عنواناً، لكنهـــا تلتمّ مثل خيوط 
درامي  بتصاعـــد  وتتسلســـل  العنكبوت 

لتشكل بنيتها الروائية.
اســـتخدم الكاتـــب فـــي 

روايته، الصادرة عن المؤسسة 
العربية للدراســـات والنشـــر، 
طريقة الواقعية السحرية في 

سرد الأحداث، وخصوصاً 
المتعلـــق منها بمغامرات 
”درويـــش“ بـــين أهوار 
البصرة وقرى الأهواز.

يحدثنا الخطيب عن 
الحيزبون ”بيّاعة الغيم“ 
التي تـــداوي جرحه في 
قريـــة مـــا بالقـــرب مـــن 

المحمـــرة، وعـــن جـــده من ناحيـــة أمه 
الملقب بـ“أبي عربيـــد“، الذي كان يحتفظ 
بثعبـــان أســـود فـــي كيس يحملـــه معه، 

ليدافع عنه.
ويتحـــدث الخطيـــب عـــن مواجهـــة 
التي روّعت  درويش لعصابات ”الدكاكة“ 

البصـــرة فـــي مطلع القـــرن العشـــرين، 
الذي كان  وتصدّيـــه لـ“العبد المسلســـل“ 
يظهـــر كالشـــبح فـــي البصـــرة القديمة 

ويسلب الناس في المساء.
وضمّن الكاتـــب الرواية 
مســـرحية  مشـــاهد  ثلاثة 
قصيرة حمل كلٌّ منها اسما 
خاصا به. واستفاد الخطيب 
هنـــا من تجربته في الكتابة 
مغامرات  تحويل  في  المسرحية 
درويش إلى مسرحيات بدلاً من 

سردها.
وفـــي معرض روايتـــه، يعود 
الكاتب من خلال الاســـتذكار، إلى 
المنطقـــة التي وُلـــد درويش فيها، 
والتـــي تشـــتهر بـ“شناشـــيل البصرة“، 
حيث البيوت الغاطسة في شط البصرة. 
فيعـــدد جســـورها وبيوتهـــا وحواريها 
وشـــوارعها ويشـــرح دورها في أحداث 

الرواية.

الرواية تعتمد على الواقعية 

السحرية في سرد الأحداث، 

 المتعلق منها 
ً
وخصوصا

بمغامرات «درويش» بين 

أهوار البصرة والأهواز

الكتاب يضم مجموعة من 

النصوص والشهادات كتبها 

ثلة من الأدباء والمثقفين 

والصحافيين عن المفكر ألبير 

ممي قبل وفاته وبعدها

البصرة مدينة العجائب 

في رواية عراقية جديدة

أبوبكر زمال
كاتب جزائري
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